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في معالجة النوازل ودوره الاجتهاد الجماعي   

 

 د . محمد بن متعب بن سعید كردم

 المملكة العربیة السعودیة

أبها - جامعة الملك خالد    

  :ملخص

في هذا العصر الذي  ضوء على الاجتهاد الجماعيیأتي هذا البحث لیسلط ال

تكونت فیه المجامع الفقهیة؛ لمناقشة القضایا الفقهیة وغیرها، بغیة إصدار 

  والأحكام.الفتاوى 

ویتم الحدیث عن هذا النوع من الاجتهاد من حیث معناه، والفرق یبینه وبین 

ین الشورى أهمیته، والعلاقة بینه وب وشروطه,الاجتهاد الفردي، وحجیته 

والإجماع، وبعض صوره في عصر الصحابة وفي العصر الحدیث، ومجالات 

  المعاصرة.تطبیقه في النوازل 

Abstract 

This research sheds light on the collective endeavor during this era 

formed by jurisprudential scholars in order to discuss theological issues 

regarding advisory opinions and judgments.Similarly, diligence is 

discussed in terms of meaning, and its contrastive connection with 

authority and the Shura Council. 

  المقدمة 

لقد أولى الأصولیون الاجتهاد أهمیة كبیرة، وذلك یرجع إلى ما یقوم به 

  .في فتاویه وأحكامه التي ینطق بهان االله عز وجل المجتهد من التوقیع ع

ولذا نرى كتب الأصول قد ملئت بالحدیث الطویل عن هذا الموضوع 

، ه ینقسم إلى قسمین: اجتهاد فرديالهام، ومن خلال تقسیماتهم للاجتهاد نجد أن

  واجتهاد جماعي 



 محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

370 
 

  .بهملأصولیون حدیثاً مسهباً في كتفالاجتهاد الفردي هو الذي تحدث فیه ا

وأما الاجتهاد الجماعي فإنه لم یطرق إلا في الفترة الأخیرة من حیث 

موجوداً، لكن الأصولیین لم كان  التأصیل والحدیث عنه بشكل مفصل، مع أنه قد

یتناولوه بالحدیث على اعتبار أنه یدخل في مسمى الشورى أو غیرها من 

  الأخرى.المسمیات 

في معالجة النوازل ودوره د الجماعي ( الاجتهاموضوع:كتابة في وقد رأیت ال

  وخاتمة.من مقدمة و تمهید ومبحثین  البحثتكون یو ، )

 .ة البحثفي بیان أهمیة الموضوع وخط المقدمة:

 .جتهاد الفردي والاجتهاد الجماعيفي معنى الا التمهید:

 .اعي وشروطه والفرق وبین ما شابههالجم حجیة الاجتهاد الأول:المبحث 

  الجماعي.حجیة الاجتهاد  الأول:المطلب 

  الجماعي.شروط الاجتهاد  الثاني:المطلب 

  وبین ما شابهه (الاجتهاد  بین الاجتهاد الجماعي الفرق الثالث:المطلب

 الشورى). – الإجماع – الفردي

  النوازل.دور الاجتهاد الجماعي في معالجة  الثاني:المبحث 

  النوازل.ة في معالجأهمیة الاجتهاد الجماعي  الأول:المطلب  

  في عصر في النوازل صور الاجتهاد الجماعي  الثاني:المطلب

 والتابعین. الصحابة

 في نوازل ومستجدات الاجتهاد الجماعي  مظاهر الثالث: المطلب

  الحاضر.العصر 

  النوازل.في الاجتهاد الجماعي ومجالات وسائل  الرابع:المطلب 

  ازل.النو الاجتهاد الجماعي في دور  الخامس:المطلب 

  وتشتمل على أهم النتائج البحث:خاتمة       

  :التمهید 
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  في معنى الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي .

الاجتهاد؛ افتعال من الجهد، قال ابن فارس:" الجیم والهاء والدال أصله   

المشقة ثم یحمل علیه ما یقاربه، یقال : جهدت نفسي وأجهدت، والجهد 

  .    )1(الطاقة"

ى ذلك فالاجتهاد في اللغة هو : استفراغ ما في الوسع والطاقة من وبناء عل

  قول وفعل .

، وهو الاجتهاد )2(هو الاجتهاد الذي یقوم به المجتهد وحده :الاجتهاد الفردي

الذي یدور علیه حدیث الأصولیین عند كلامهم عن مباحث الاجتهاد في 

  مصنفاتهم .

ند عا عرف به الاجتهاد وعلى هذا فیمكن تعریف الاجتهاد الفردي بم

 )3(الفقیه وسعه لتحصیل ظن بحكم شرعي.: هو استفراغ الأصولیین، فیقال

  الاجتهاد الجماعي :

المتأمل لكلام الأصولیین قد لا یجد تصریحاً منهم بتعریف الاجتهاد الجماعي، 

  .ه تحت حدیثهم عن الاجتهاد عموماً غیر أنه یمكن أن یقال بدخول

إننا ننتهي إلى القول بأن مصطلح الاجتهاد " ف مصطفى:یقول قطب 

له وجوداً الجماعي لیس له وجود لفظي في المدونات الأصولیة، ولكن 

معنویاً غیر مباشر في تلك المدونات، فكل حدیث عن الإجماع یعتبر حدیثاً 

  .  )4(ضمنیاً عن الاجتهاد الجماعي"

فتعددت  ولقد حاول بعض المعاصرین إیجاد تعریف للاجتهاد الجماعي

  عباراتهم في تحدید المراد به، ومما قیل في تعریفه :

                                                           

 .  1/486لابن فارس  مقاییس اللغةمعجم ) 1(

 .  20) انظر : الاجتهاد الجماعي لشعبان إسماعیل / 2(

 . 4/458، شرح الكوكب المنیر  4/529) انظر : رفع الحاجب 3(

 . 12) قراءة تحلیلیة في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود / 4(
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  استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصیل ظن بحكم شرعي بطریق "

 .)1(الاستنباط واتفاقهم جمیعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور"

  استفراغ جمهور أهل العلم وسعهم في درك الحكم الشرعي واتفاقهم "

 .)2(ه"علیه بعد التشاور فی

  اتفاق أغلب المجتهدین من أمة محمد صلى االله علیه وسلم في عصر "

 )3(من العصور على حكم شرعي في مسألة"

  اتفاق أغلبیة المجتهدین في نطاق مجمع فقهي أو هیئة أو مؤسسة "

شرعیة ینظمها ولي الأمر في دولة إسلامیة على حكم شرعي عملي لم 

عد بذل غایة الجهد في البحث یرد به نص قطعي الثبوت والدلالة ب

 .)4(والتشاور"

  ومن خلال ما سبق من تعریفات للاجتهاد الجماعي یمكن أن یقال في

 تعریفه:

( استفراغ جماعة من المجتهدین وسعهم للتوصل إلى حكم شرعي في 

  واقعة بطریق التشاور ) .

إنما والتقید بقید ( المجتهدین ) إنما هو بالنظر إلى أن الاجتهاد الشرعي 

یتحقق فیمن توفرت فیه شروط الاجتهاد، لا بالنظر إلى واقع الاجتهاد 

الجماعي المعاصر الذي یكون من بین أفراده من لا یوصف بالاجتهاد، 

العلم) بدلاً من قید ولذا جاءت بعض التعریفات بقید (الفقهاء) و(أهل 

 .(المجتهدین)

                                                           

 . 46السوسوة الشرفي / للدكتور عبدالمجید الاجتهاد الجماعيانظر : ) 1(

 . 234لمسفر القحطاني / منهج استنباط أحكام النوازل الفقهیةانظر : ) 2(

للعبد خلیل ، مجلة دراسات العلوم الإنسانیة عدد  الاجتهاد الجماعي وأهمیته في العصر الحدیثانظر : ) 3(

   215/ ص  10

/  190نقلاً عن مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد ) هذا تعریف ندوة الاجتهاد الجماعي المعقودة في العین، 4(

 . 648ص 
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  رق وبین ما شابهه حجیة الاجتهاد الجماعي وشروطه والف :المبحث الأول

  حجیة الاجتهاد الجماعي. :ولالمطلب الأ 

اختلف الأصولیون  في حجیة الاجتهاد الجماعي بناء على  اختلافهم  

  في قول الأكثر من المجتهدین هل یعد إجماعا أم لا؟ إلى أقوال خمسة هي:

ذهب كثیر من العلماء إلى أن قول الأكثر لیس بإجماع ولا  الأول: القول

نه لا ینعقد الإجماع إلا باتفاق جمیع المجتهدین، وهو قول حجة؛ لأ

  .)1(الجمهور

  واستدلوا بما یلي:

بأنه  قد  خالف  الأكثریة  -رضي االله عنهما –ما روى عن ابن عباس  -1

في مسألة العول وربا الفضل والمتعة، ولو كان رأي الأكثریة حجة 

ذلك عنهم وإنما نقل  كالإجماع لبادروا بالإنكار علیه وتخطئته، ولم ینقل

 عنهم مناظرته.

في قتال ما نعي الزكاة  - رضي االله عنه- قصة أبي بكر  الصدیق -2

  .ولم یكن قولهم حجة- رضي االله عنه–فالصحابة أنكروا على أبي بكر 

بأن الأكثریة إذا سوغوا للأقل النادر الاجتهاد فإنه یثبت حكم  ونوقش:

  .)2(الإجماع بدون قوله

وینسب هذا القول إلى بعض  بالأكثر.الإجماع ینعقد إن  الثاني: القول

المعتزلة والیه ذهب الطبري وأبي بكر الرازي, وأبي الحسین الخیاط وأحمد بن 

  .)3(حنبل في إحدى  الروایتین وابن خویز منداد المالكي

  

                                                           

، الإحكام 1/186، المستصفى مع مسلم الثبوت246-4/227للبخاري كشف الأسرار) انظر : 1(

 .  130، المدخل إلى مذهب أحمد/2/222، فواتح الرحموت1/336للآمدي

 . 1/294، الإحكام للآمدي2/222، فواتح الرحموت3/93، التقریر والتحبیر4/476) انظر : البحر المحیط2(

 . 3/330، شرح الكوكب المنیر1/336، الإحكام للآمدي187) انظر : اللمع/3(
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  :واستدلوا بما یلي

إن هذا النوع من الإجماع هو المستند في خلافة أبي بكر رضي االله  -1

 عنهما.قد تخلف عن بیعته علي وسعد بن عبادة رضي االله  ذإ ،عنه

 بأنهما تخلفا لعذر فلما زال بایعا. نوقش:

أن الاعتداد بخلاف  الواحد والاثنین یؤدي إلى سقوط  أصل   -2

الإجماع، إذا ما من إجماع إلا قد یشذ عنه واحد أو اثنین وما أدى إلى 

 بطلان الإجماع باطل .

لإجماع  لایتحقق  إلا بموافقة كل المجتهدین بأن الاحتجاج با نوقش:

 وإلا فهو رأي أكثریه فقط .

إنكار الصحابة على ابن عباس خلافة معهم  في ربا الفضل والعول   -3

 .ول الأكثرین حجة لما أنكروا علیهوغیر ذلك، ولو لم یكن ق

بأن  سبب إنكارهم علیه وجود نصوص في بعض تلك المسائل،  :نوقش

إنكارا على سبیل المناظرة، لا لأنه قد خالف الإجماع؛ أما غیرها فكان 

لأن اتفاق الأكثرین یولد غلبة الظن فیكون الحق معهم، والكثرة قد 

  یحصل بها  الترجیح في باب الأخبار فكذلك في باب الاجتهاد .

أتباعه تجعل  راجحاً،أن الاجتهاد الجماعي حجة ظنیة ظناً  الثالث:القول 

  لفردي.االاجتهاد  أولى من

  واستدلوا بما یلي:

إن اتفاق الأكثر على قول یدل على وجود دلیل راجح، وإلا لما اتفقوا،  -1

راجحاً، ویبعد أن یكون للأقلیة  للأكثریة دلیلاً ویبعد أن یكون للمخالف 

 الأكثریة.دلیلاً لم یطلع علیه 

أن یكون الحق مع الأقل، لأن الأكثر لیسوا  مانع من بأنه لا ونوقش:

 الخطأ.مة حتى تكون لهم العصمة من كل الأ
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أن خبر الواحد بأمر لا یفید العلم، وخبر الجماعة إذا بلغ عددهم حد  -2

 والإجماع.التواتر یفید العلم، فكذلك في باب الاجتهاد 

فیما یخبرون به عن أمر  یفید العلم إذا كانبأن خبر الأكثر  ونوقش:

–ادر عن رأیهم محسوس فهو لیس كذلك فیما یجتهدون به عن أمر ص

 العلم.فلا یفید  - لا عن رؤیتهم ومشاهدتهم

 الاجتهاد.أن الكثرة یحصل بها الترجیح في روایة الخبر فكذلك في  -3

بأنه لا یلزم من الترجیح بالكثرة في الروایة الترجیح بالكثرة في  ونوقش:

الرأي، فقد یكون رأي الأقلیة في الرأي أكثر رجحاناً، أما الروایة فهي 

على السماع المحسوس ولیس الرأي، وفي المحسوس یكون  تعتمد

  . الأكثر أولى

وذهب  الواقعي.ذهب إلى أن الاجتهاد الجماعي هو الاجتهاد  :الرابعالقول 

  .)1(إلى هذا القرضاوي وخلاف وشلتوت وعلى حسب االله

  وهو یختلف عن الإجماع الأصولي في أمرین:

  الأول:الأمر 

 –ي هو اتفاق كل المجتهدین من أمة محمد أن الإجماع بالمعنى الأصول

على حكم بعد وفاة الرسول في أي عصر من - صلى االله علیه وسلم

العصور، أما الإجماع الواقعي فهو یتم باتفاق أكثریة المجتهدین ولا یشترط 

  الجمیع.فیه اتفاق 

  الثاني:الأمر 

یع أن الإجماع بالمعني الأصولي (الإجماع الكامل) حجة یجب على الجم

العمل به وتحرم مخالفته ولا یقبل النسخ؛ لأنه لا یعقل ولا یقبل أن یجمع 

المتأخرون على خلافه لعدم الحاجة إلى تغییر مالا یستقل العقل بإدراكه من 

                                                           

لعلي حسب  ، أصول التشریع553/لشلتوت ، الإسلام عقیدة وشریعة50) انظر : أصول الفقه لخلاف/1(

 . 183، الاجتهاد للقرضاوي/129/االله
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أمور الدین أما الإجماع الواقعي (الإجماع الناقص) فإنه یجوز أن ینسخ 

  بإجماع لاحق إذا كان معارضاً له .

وإلیه ذهب ابن  بإجماع.ن قول الأكثر یكون حجة ولیس أ :الخامسالقول 

هذا القول الدكتور كلام الإمام أحمد بن حنبل وأید  الحاجب وهو ما یقتضیه

  . )1(العبد خلیل

القول الثالث  –واالله أعلم  –بعد عرض الأدلة والمناقشات یترجح  :الترجیح

عه أولى من الاجتهاد الجماعي حجة ظنیة ظنا راجحاً تجعل إتباأن وهو 

  .الفرديالاجتهاد 

وإذا صدر بتنظیم الاجتهاد الجماعي (مجمع الاجتهاد) قرار من ولي أمر 

المسلمین فتكون مقررات المجمع الاجتهادي أحكاماً ملزمة للكافة وقواعد 

  الخلاف.لأن حكم الحاكم یرفع  ؛قانونیة عامة لكل الناس یجب إتباعها

نابعاً عن أكثریة قطریة فتكون على وأرى أن الاجتهاد الجماعي إن كان 

مستوى ذلك الإقلیم باعتبار أن علماء ذلك الإقلیم  غالباً ما یجتهدون في 

ضوء ظروف وملابسات ذلك الإقلیم، وللأقالیم الأخرى أن تأخذ من ذلك 

  الاجتهاد ما لیس متسماً بصفة إقلیمیة .

  شروط الاجتهاد الجماعي :المطلب الثاني

على شروط واضحة للاجتهاد الجماعي، إنما نستطیع لم ینص الباحثون 

والكتابات المتفرقة في هذا تخلص هذه الشروط من خلال البحوث أن نس

  الاجتهاد:الموضوع، ومن ذكر شروطاً فإنه یصدره بشروط 

أن یكون أمر وتحدید الشروط التي یجب تحققها في المجتهدین  -1

لولي الأمر المسلم الذي  واختیارهم من أهل الذكر والعلم والصلاح موكلاً 

                                                           

، الاجتهاد الجماعي 3/36، تیسیر التحریر280لابن بدران/ ، المدخل2/34) انظر : مختصر ابن الحاجب1(

وأهمیته في هذا العصر للعبد خلیل المطبوع مع مجلة دراسات العلوم الإنسانیة العدد العاشر صفر 

 . 223هـ/1408
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یتولى بمقتضى ریاسته حراسة الدین والدنیا والذي ینوب في ذلك عن 

  الأمة التي اختارته ورضیت به ولیاً علیها ووكیلاً عنها.

الاجتهاد الجماعي ملماً بالظروف العامة التي تعیشها  یكون عضوأن  -2

دول العالم  الأمة الإسلامیة من حیث قدراتها وإمكانیتها ومكانتها بین

 الدول.وطبیعته علاقتها بهذه 

وهذا التخفیف  تخفف الشروط العامة على عضو الاجتهاد الجماعي،  -3

 ؛یجعل الوصول إلى إمكانیة الاجتهاد میسوراً على طالبه وغیر متعذر

لأن التحصیل لذلك المستوى من العلم ممكن خصوصاً في عصرنا الذي 

 یة .توفرت فیه الوسائل والإمكانات العلم

أن یكون بجانب أعضاء الاجتهاد الجماعي مستشارون وخبراء في  -4

كل علوم الحیاة وفنونها للرجوع إلیهم في حدود اختصاصاتهم إذا اقتصي 

 . ا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )الأمر ذلك، قال تعالى : ( فا سألو 

عن الاجتهاد الجماعي أن  )1(وأضافت الندوة المنعقدة في العین -

في الخبیر المعاون في الاجتهاد الجماعي أن یكن مسلماً یراعى 

وأن عدلاً متخصصاً تخصصاً علمیاً دقیقاً في الموضوع المعروض 

في حالة بالأمانة العلمیة ویجوز الاستعانة بغیر مسلم یتمتع 

 .لضرورةا

المعاهد أن یكون العضو حائزاً لمؤهلٍ علمي عالٍ من الجامعات أو  -5

العلوم إنتاج علمي بارز في  یكون لهلإسلامیة، وأن بالدراسات ا المهتمة

  .)2(القضاء أو الإفتاء فترة من الزمن مارس مهمةأو  الإسلامیة

                                                           

 . 649/ 190هـضمن مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 1417ندوة الاجتهاد الجماعي في العین شعبان  )1(

ي الشروط عموماً : دور الاجتهاد في مواكبة المستجدات بالنظر لمقاصد الشریعة الإسلامیة لحسن ) انظر ف2(

-72، الاجتهاد الجماعي للسوسوة/35هـ /1412ربیع الثاني 286الیوبي ضمن مجلة دعوة الحق عدد 

 190هـضمن مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد 1417، ندوة الاجتهاد الجماعي في العین شعبان 73
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  الفرق بین الاجتهاد الجماعي وما شابهه :ثالثالمطلب ال

  الفرق بین الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي :

  یتمحض الفرق بینهما  من جهتین :

الجماعي صادر من جماعة من المجتهدین, بخلاف أن الاجتهاد  الأولى:

  واحد.الاجتهاد الفردي فهو صادر من مجتهد 

أنه یشترط في الاجتهاد الجماعي حصول التشاور بین العلماء  الثانیة:

، فلا یشترط له التشاور، وفي نفس بخلاف الاجتهاد الفردي المجتهدین,

  منه.الوقت فلا مانع 

  والإجماع : الفرق بین الاجتهاد الجماعي

  یفترق هذان المصطلحان  في جوانب عدة, وهذه أهمها :

أن الإجماع اتفاق جمیع مجتهدي العصر, بخلاف الاجتهاد الجماعي  -1

  فلا یشترط له ذالك .

أن الإجماع تثبت به العصمة ویتحقق به القطع، وهو حجة ملزمة,  -2

 بخلاف الاجتهاد الجماعي فلا یترتب علیه شيء من ذلك .

ذاهب، أما الاجتهاد الجماعي فقد یكون مماع من جمیع الأن الإج -3

 الواحد.مذهب الداخل 

أن الإجماع لا یشترط له حصول التشاور بین المجتهدین، أما الاجتهاد  -4

 الاجتماعي فأنه یشترط له ذلك.

 یقع.أن الإجماع یندر وقوعه، أما الاجتهاد الجماعي فإنه كثیراً ما  -5

وع الواحد أو في العصر الواحد، بخلاف أن الإجماع لا یتعدد في الموض -6

 فیهما.الاجتهاد الجماعي فانه قد یتعدد 

                                                                                                                                           

، الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة لزكریا البري ضمن مجلة عدة بحوث قدمت لجامعة الإمام  649/

 . 254هـ /1396محمد بن سعود الإسلامیة سنة 
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أن الإجماع لا یكون إلا من المجتهدین دون غیرهم، أما الاجتهاد  -7

الجماعي فقد یوجد بین المجتهدین من لیس بمجتهد كالخبراء 

 .)1(والاستشاریین من الأطباء والاقتصادیین وغیرهم

بأن غیر المجتهد لیس له رأي في حكم  :قالفرواستدرك على هذا 

  علیها.القضیة وفي التصویت 

    الفرق بین الاجتهاد الجماعي والشورى :

  یفترق هذان المصطلحان في الجوانب الآتیة :

من أهل الحل والعقد سواء كانوا مجتهدین أو غیر  الشورى تكونأن  -1

ة مجتهدین، أما الاجتهاد الجماعي فهو قاصر على من بلغ رتب

  الاجتهاد.

أن الشورى تكون في الأمور العامة لدولة سواء كانت شرعیة أو غیر  -2

 الشرعیة.في المسائل  یكون إلاشرعیة، أما الاجتهاد الجماعي فلا 

الغالب في الشورى قصرها على كل بلد على حده، بخلاف الاجتهاد  -3

 الدول.الجماعي الذي قد یكون عاما لجمیع 

ى ما رجحه بعض أهل العلم، بخلاف عل مأن الشورى ملزمة للإما -4

وبناء علیه فإن مواطن الاجتهاد الجماعي ما لم یلتزم به الإمام ویلزم به 

حصول الاجتماع  الاتفاق بین الاجتهاد الجماعي والشورى  في أمرین :

  .)2(وحصول التشاور في كل منهما

  

  

  

                                                           

) تنظر هذه الفروق في :إعداد الممارسین للاجتهاد الجماعي لمحمد كمال، بحث مقدم في مجلة المسلم 1(

 . 47اعي للسوسوة / ، الاجتهاد الجم95/  83المعاصر عدد 

 ) انظر : فقه الشورى والاستشارة للشاوي .2(



 محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

380 
 

  : دور الاجتهاد الجماعي في معالجة النوازلالمبحث الثاني

 في معالجة النوازلأهمیة الاجتهاد الجماعي : الأول المطلب

یعتبر الاجتهاد الجماعي في معالجة النوازل نتاجاً لتفاعل جمع من   

العلماء المجتهدین والخبراء المختصین وتكاملهم وتشاروهم، وثمرة لتقلیب 

وجهات النظر المختلفة والآراء المتعددة في القضایا المستجدة محل الاجتهاد، 

ا فهو أقرب للحق وأدعى للقبول والاطمئنان؛ إذ من المعلوم أن رأي وبهذ

الجماعة أقرب إلى الصواب من رأي الفرد وإن علا شأنه، فالمناقشة والمذاكرة 

والمشورة تُجلِّي ما كان غامضاً، وتُذكِّر بما كان منسیاً، وتكشف عما كان خفیاً 

.  

ددة، وإن الحوادث إن لكل عصر مشكلاته ومتطلباته وحاجاته المتجو   

والنوازل متجددة لا تنقطع ولا تنتهي، فالحاجة إلى الاجتهاد قائمة بتغیر أحوال 

  .  الزمان وبتطور المجتمعات الإنسانیة

 ": الوقد نص على ذلك الشهرستاني في كتابه الملل والنحل حیث ق  

ت مما لا وبالجملة نعلم قطعاً ویقیناً أن الحوادث والوقائع في العادات والتصرفا

ونعلم قطعاً أیضاً أنه لم یرد في كل حادثة نص ولا  یقبل الحصر والعد،

یتصور ذلك أیضاً، والنصوص إذا كانت متناهیة والوقائع غیر متناهیة، وما لا 

جتهاد والقیاس واجبا الاعتبار علم قطعاً أن الا ،یتناهى لا یضبطه ما یتناهى

  . )1(" حتى یكون بصدد كل حادثة اجتهاد

وقد شهد العصر الحاضر ظهور التخصص العلمي لدى العلماء بحیث   

یكون العامل مختصاً في اللغة أو الفقه أو الأصول وهكذا، حتى أضحى وجود 

العالم الذي یحیط بكل العلوم والمعارف نادراً في هذا العصر، بید أن ما یمتاز 

تهم به الاجتهاد الجماعي من تكامل بین العلماء على اختلاف تخصصا

                                                           

 . 1/199الملل والنحل للشهرستاني ) 1(
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وتنوعها من شأنه أن ینتج أحكاماً  أقرب إلى الحق وأدنى إلى الصواب، وأبعد 

عن الخطأ، وبذلك تظهر أهمیة الاجتهاد الجماعي في حمایة جناب الفتوى 

  .   )1(عبر تنظیم الاجتهاد نفسه ومنع غیر المختصین فیه

للاجتهاد الجماعي أهمیة بالغة في التشریع الإسلامي، وتتجلى هذه و   

  منها:الأهمیة من خلال عدة أمور، 

أن الاجتهاد الجماعي یحقق مبدأ الشورى بتبادل الآراء وتمحیص  -1

 الأفكار.

 الاجتهاد الجماعي أكثر دقة وإصابة . -2

 الإجماع. صعوبة انعقادیعوض عن  -3

أن قیام الاجتهاد الجماعي یقي الاجتهاد من الأخطار، حیث أن  -4

أتي بالإشكالیات نفسها التي أدت الاجتهاد الفردي في زماننا یخشى أن ی

بالعلماء في منتصف القرن الرابع الهجري إلى القول بإغلاق باب 

الاجتهاد، بل إن تلك المخاوف صارت الیوم أكثر بروزاً حیث بدا كل 

من یرى في نفسه القدرة على النظر الفقهي یلبس ثوب  الاجتهاد، 

یكن من أهل  ویخرج على الناس بالآراء الاجتهادیة حتى ولو لم

الاجتهاد، ولم تتوفر فیه أكثر شروط الاجتهاد فتضاربت الأقوال وتبلبلت 

الأفكار، وأصبح الناس في حیرة مما یسمعون  أو یقرؤون، ویخشى 

أیضاً من المتاجرین بالدین الذین یصدرون كتباً وفتاوى یتزلفون بها إلى 

 الطغاة أو یخدمون بها أعداء الإسلام .

 لسببین:عي علاج للمستجدات، وذلك الاجتهاد الجما -5

أن هذه المستجدات تكون في الغالب قضایا عامة یعم  السبب الأول :

تنظیمها كل المجتمع، ویمس أثرها كل فرد في علاقته بالآخرین أفراداً أو 

                                                           

 . وأهمیته في نوازل العصر لمعالي الدكتور صالح بن عبداالله بن حمید) انظر : الاجتهاد الجماعي 1(
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مجتمعات أو دولة، ولیست من القضایا الفردیة التي تتعلق بكل فرد على 

 حده .

ط بها الكثیر من یمن القضایا المستجدة قد یح أن الكثیر : السبب الثاني

الملابسات والتشعبات والصلات بقضایا وعلوم متعددة مما یجعل القدرة 

على فهم جوانبها ومتعلقاتها لا یكتمل إلى أن یكون جماعیاً ویصعب 

على فرد استیعاب كل ما تتطلبه تلك القضایا من علوم ومعارف وتكون 

 ضایا قاصرة .الرؤیة الفردیة في هذه الق

 الاجتهاد الجماعي سبیل إلى توحید الأمة . -6

الاجتهاد الجماعي یوجد التكامل على مستویین، مستوى المجتهد  -7

 الاجتهاد:ومستوى النظر في القضیة محل 

  أما التكامل على مستوى المجتهد : فإن مما لا شك فیه أن تحقق

ال في الشروط الموضوعة لبلوغ درجة المجتهد المطلق صعبة المن

عصرنا هذا، لذلك ففي الاجتهاد الجماعي یكمل العلماء بعضهم 

 بعضاً، ویكونوا بمجموعهم في مستوى المجتهد المطلق .

  أما التكامل على مستوى الموضوع : فیتجلى في أن قضایانا الیوم

قد شملها الكثیر من التداخل بین علوم متعددة، ولم تعد البساطة 

قبل، بل صارت القضیة الواحدة بالشكل الذي كانت علیه من 

موضوعاً من تخصص علوم الاجتماع والاقتصاد والسیاسة والقانون 

وغیر ذلك من العلوم، ولا یمكن النظر فیها من خلال علم واحد، بل 

لا بد من النظر فیها من خلال كل العلوم المتصلة بتلك القضیة، 

 . )1(وهذا لن یقوم به إلا جماعة

  

                                                           

 . 27ي لشعبان إسماعیل / ، الاجتهاد الجماع77/  الاجتهاد الجماعي للسوسوة) انظر ما سبق في : 1(
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 في عصر الصحابةفي النوازل الاجتهاد الجماعي  صور :نيالمطلب الثا

  والتابعین

وسلم شهد عصر الصحابة ظهور أدلة  صلى االله علیه ة النبيبعد وفا  

  الإجماع.من أهمها و  جدیدة أضیفت إلى المصدرین الأساسیین للتشریع،

بدایة ظهور هذا الأصل كمصدر من مصادر التشریع بعد  كانتقد و 

مباشرة، حیث كان منهج الصحابة رضوان االله  لیه وسلموفاة النبي صلى االله ع

النوازل والحوادث المستجدة  التشاور وتبادل الرأي فيالاجتهاد و علیهم قائماً على 

 . آراؤهم الوصول إلى حكم تتفق علیه بهدف

إجماعهم على خلافة  یلي: في عصرهم ما يالجماعالاجتهاد ومن أمثلة 

إجماعهم على قتال مانعي ، المصحف جمعإجماعهم على ، و أبي بكر الصدیق

  جلدة. حد الشرب ثمانینجعل إجماعهم على ، و الزكاة

ویرى الدكتور شعبان إسماعیل أن الاجتهاد في أمر الخلافة بعد وفاة   

أول اجتهاد جماعي في عصر  یعتبر - صلى االله علیه وسلم  –الرسول 

  .)1(الصحابة

صاً الخلیفتین الراشدین أبي وبتأمل حال الصحابة في تلك الفترة وخصو   

  لدیهما.نجد هذا المنهج واضحاً  –رضي االله عنهما  –بكر وعمر 

كان إذا ورد علیه  –رضي االله عنه  –روى میمون بن مهران أن أبا بكر   

الخصم نظر  في كتاب االله، فإن وجد فیه ما یقضي بینهم قضى به، وإن لم 

في ذلك  – علیه وسلم صلى االله –یكن في الكتاب وعلم من رسول االله 

الأمر سنة قضى بها، فإن أعیاه خرج فسأل المسلمین ... ، فإن أعیاه أن 

یجد فیه سنة من رسول االله جمع رؤوس الناس وخیارهم فاستشارهم، فإذا 

  . )2(اجتمع رأیهم على أمر قضى به

                                                           

 .88) انظر : الاجتهاد الجماعي / 1(

:إعلام الموقعین ، وانظر10/114 ) رواه البیهقي في السنن الكبرى، باب ما یقضي به القاضي ویفتي2(
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فإنه إذا لم یجد في  –رضي االله عنه  –وكذا الحال فیما یتصل بالفاروق   

ة كتاباً ولا سنة ولا قضاء من أبي بكر، دعا رؤوس المسلمین القضی

  .)1(وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأیهم على أمر قضى به

حیث كانوا - رضي االله عنهم  –لفاء الراشدون وعلى هذا النهج سار الخ  

  .)2(ي الرأي في المسجد فیستشیرونهمو یجمعون رؤوس الناس من ذ

كان الاجتهاد الجماعي موجوداً غیر أنه لم  عصر التابعین فقدفي أما   

رة التي كان علیها في عصر الصحابة، ویرجع بعض الباحثین و یكن بالص

  .)3(ذلك إلى تفرق التابعین في الأمصار المختلفة

لما ولي   -رحمه االله  - ومما یروى في ذلك أن عمر بن عبدالعزیز    

عشرة من فقهاء  أمر المدینة نزل دار مروان، فلما صلى الظهر دعا

المدینة، وقال : ( إني إنما دعوتكم لأمر تؤجرون علیه وتكونون فیه أعواناً 

 )4( على الحق، ما أرید أن أقطع أمراً إلا برأیكم، أو برأي من حضر منكم)

.  

  .)5(وعلى هذا سار العمل في بعض عصور الدولة الأمویة بالأندلس   

العصر نوازل ومستجدات في الاجتهاد الجماعي  مظاهر :لثالمطلب الثا

  الحاضر

لازماً وواجباً في العصور الإسلامیة السابقة الجماعي لئن كان الاجتهاد 

فهو ألزم وأوجب في عصرنا الحالي لما نعایشه من تطور مستمر في مجال 

  السیاسة والاقتصاد والاجتماع والتقنیات الحدیثة.

                                                                                                                                           

1/68-69 . 

 . 1/62) انظر : إعلام الموقعین 1(

 . 50) انظر : الاجتهاد الجماعي للسوسوة / 2(

 . 97لجماعي لشعبان إسماعیل / ) انظر : الاجتهاد ا3(

 .  25، الاجتهاد الجماعي لشعبان إسماعیل / 258الاجتهاد في الشریعة للبري / ) انظر :4(

 .  وما بعدها 170لمحمد الدسوقي / الاجتهاد في الشریعة  ) انظر :5(
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جماعات وأفراداً، وإنه لحري بنا نحن معشر المسلمین أن نقوم بالحق 

جتهد اوأن نؤدي دورنا تجاه المستجدات والنوازل، وأن نجتهد لعصرنا كما 

  الأوائل.

 جتهاد المعاصر اجتهاد له صفة خاصة وملامح جدیدة؛والحقیقة أن الا

لأن طبیعة العصر تفرض نفسها وتحدیات الحاضر لا بد من مواجهتها بما یتفق 

  مع روح الإسلام وشریعته الغراء.

في هذا العصر الحدیث ظهرت محاولات عدة لإحیاء الاجتهاد الجماعي، و 

في  –لا سیما  –وكثر المنادون بتفعیله والأخذ به لاستنباط الأحكام الشرعیة 

  الأمور التي تهم عامة الأمة .

والذي دعا هؤلاء للمناداة بإحیاء الاجتهاد الجماعي ما رأوه من التآمر   

وأهلها، والدعوات الصارخة بإقصائها وإبعادهم  المحدق بالشریعة الإسلامیة

  عن الحیاة .

ومن ذلك أیضاً ما كان في هذا العصر من النوازل والحوادث التي لم   

تكن موجودة من قبل، وما حصل من تغیر للأعراف والعادات، الأمر الذي 

یحتم على العلماء إیجاد حكم لها في الشریعة، وكان سبیل ذلك هو العمل 

  الجماعي.اد بالاجته

وإضافة إلى ما تقدم فإن ثمة أمر آخر یدعو إلى أن یكون الاجتهاد في   

نتیجة   –هذا العصر جماعیاً وهو : أن كثیراً من المسائل في هذا العصر 

أصبحت معقدة تعقیداً شدیداً  –التطور المذهل في شؤون الحیاة بعامة 

تصبح معرفتها متوقفة ومرتبطة مع غیرها في علوم أخرى ارتباطاً وثیقاً، ف

على معرفة عدة علوم، الأمر الذي یجعل الاجتهاد الفردي صعباً، أو متعسراً 

  في بعض الأحیان.

وعلیه لكي یتم تصور هذه المسائل التصور الصحیح ومن ثم إیجاد   

الأحكام المناسبة لها المتوافقة مع الشریعة كان لا بد من الإجماع والتشاور 



 محكمة تصدر عن جامعة أدرار أكاديمية مجلةمجلة الحقيقة 

386 
 

لاجتهاد فیها اجتهاداً جماعیاً، مع الأخذ بوجهات نظر عدد العلماء، وا بین

الخبراء والمستشارین في كل مسألة بحسبها إذا كان لها علاقة بعلوم أخرى 

  غیر علوم الشریعة.

  یلي:الاجتهاد الجماعي في هذا العصر ما  مظاهروبناء علیه فإن من   

  الفقهیة:المجامع  -1

لعالم الإسلامي، مبناها على من المجامع الفقهیة في ا اً فقد تكون عدد

  :ن مسائل، ومن هذه المجامع ما یليالاجتهاد الجماعي فیما یعرض علیها م

م, ویتبع 1961هـ /1381شأ عام وقد أن: مجمع البحوث الإسلامیة بالقاهرة  ) أ(

 )1(م1964ویرأسه شیخ الأزهر, وقد انعقد أول مؤتمر له سنة  ,جامع الأزهر

. 

وقد أنشأته رابطة العالم  :ة المكرمةالمجمع الفقهي الإسلامي بمك  ) ب(

هـ, على أن یكون 1393الإسلامي، وقد تم تأسیس أول هیئة له عام 

  أعضاءه من العلماء الراسخین الأتقیاء من جمیع الأقطار الإسلامیة.

  .)2(هـ1398وقد عقدت دورته الأولى في شعبان عام 

المؤتمر الإسلامي,  ویتبع هذا المجمع منظمة :الفقه الإسلامي بجدة جـ) مجمع(

هـ, على أن تعین كل دولة في 1401وقد أنشأ بناء على قرار المنظمة في عام 

  .)3(منظمة المؤتمر الإسلامي ممثلاً لها في المجلس

  

 ومن وهیئات شرعیة خاصة في بعض الدول,أو القطاعات, مجالس -2

  ذلك:

                                                           

 . 406لقطان / ، تاریخ التشریع الإسلامي لمناع ا250- 2/248 المدخل الفقهي العام للزرقا) انظر : 1(

) عضوا من مختلف  30وكان عدد الأعضاء (  .250 – 2/248 المدخل الفقهي العام للزرقا) انظر : 2(

 الإسلامیة.الدول 

 ) انظر :المرجع السابق .3(
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ام هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة، والتي أنشئت ع  -أ 

  هـ.1391

 اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربیة السعودیة.  -ب 

مجلس الفكر الإسلامي في باكستان, وهو یضم علماء من مدارس الفقه   - ج 

تي تعرض ویقدم توصیاته الشرعیة في شأن الموضوعات ال المتعددة,

 .على البرلمان الباكستاني

  ویلیة .الهیئات الشرعیة في بعض القطاعات المصرفیة , والتم -3

  الاجتهاد الجماعي في هذا العصر: مظاهركذلك مما یمكن جعله من  -4

 منها:الموسوعات الفقهیة ومما ظهر   - أ

مؤسسة كلیة الشریعة بدمشق، ومشروع جمعیة الدراسات الإسلامیة 

بالقاهرة برئاسة الشیخ/محمد أبي زهرة، ولكن بعد العمل ظهرت صعوبة 

وعة فقهیة مرتبة على حروف المشروع فرأت الجمعیة تحویله إلى موس

, والتي ذلك : الموسوعة الفقهیة الكویتیةالهجاء، ومن الموسوعات ك

 .)1(ها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویتتصدر أ

ظهور حركة تقنین أحكام الفقه الإسلامي, وهو تجمیع الأحكام الفقهیة - ب

ن أقوال الخاصة بفرع من فروع الفقه بعد صیاغتها في مواد مجردة م

الفقهاء وأدلتهم وتوجیهاتهم وقصر المادة الفقهیة على الحكم الفقهي 

  ذلك:ومن المراد تطبیقه 

  .ن إصدارها لمجلة الأحكام العدلیةما عملته الدولة العثمانیة  م -1

قیام بعض الدول الإسلامیة بإصدار قوانین الأحوال الشخصیة مأخوذة  -2

  .)2(لقوانین الوضعیة من الشریعة الإسلامیة وذلك بعد حكمها با

 في النوازل الاجتهاد الجماعيومجالات  : وسائلالمطلب الرابع

                                                           

 . 212- 211) انظر : المدخل للفقه الإسلامي لعبداالله الدرعان / 1(

 انظر : المرجع السابق .  )2(
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  أولاً : وسائل الاجتهاد الجماعي :

أدرك الكثیر من علماء الإسلام المعاصرین التآمر المحدق بالشریعة   

أن تكون التشریع الرسمي في البلدان الإسلامیة،  نالإسلامیة وإقصائها ع

ثرة الحوادث المستجدة التي لم یسبق فیها رأي ولا اجتهاد، ولا وأدركوا أیضاً ك

  الفقهي.یوجد لها شبیه في كتب التراث 

لهذا رأى العلماء ضرورة إحیاء الاجتهاد الجماعي باعتباره الوسیلة   

المثلى للاجتهاد، والوسیلة التي یمكن للعلماء أن ینظموا بها تجمعهم 

المجامع الفقهیة، لذا دعا كثیر من  ومواصلتهم لأعمالهم الاجتهادیة هي

العلماء في هذا العصر إلى إنشاء مجمع فقهي على نسق المجامع العلمیة 

  الأخرى لتحقیق الهدف العام.

م أول مؤتمر یتقرر فیه إنشاء مجمع 1949ویعتبر مؤتمر كراتشي سنة   

  .)1(فقهي یمارس فیه الاجتهاد الجماعي

  : ثانیاً : مجالات الاجتهاد الجماعي

بین عدة علوم،  بالقضایا المستجدة ذات الطابع المعقد أو المتشع -1

 وتسمى ( المستجدات ).

القضایا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فیها، ولكت تعددت آراؤهم  -2

واختلف اجتهاداتهم وصارت حاجة الأمة الیوم إلى ترجیح أحد تلك 

علاقتهم وتسمى الأقوال، لیكون قاعدة قانونیة یلتزم بها وتنظم 

 ) .ات (الترجیح

القضایا التي قامت أحكامها على أساس متغیر كالقضایا التي قامت  -3

على العرف أو المصلحة أو كان لظروف الزمان والمكان دور في 

 .)2(حكمها مما یجعلها قد تتغیر لتغیر أساسها، وتسمى ( المتغیرات)

                                                           

 وما بعدها . 125للسوسوة /  الجماعيالاجتهاد ) انظر : 1(

 .) انظر : المرج السابق 2(
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  الاجتهاد الجماعي في النوازل: دور المطلب الخامس

إذا كان الاجتهاد ضروریاً في حیاة أسلافنا فهو أكثر ضرورة في حیاتنا   

الیوم، ذلك أن أوضاعنا الحیاتیة قد تغیرت عما كان علیه الماضي تغیراً كبیراً، 

خاصة فیما یتعلق بالمعاملات، مما أدى إلى ظهور قضایا ونوازل جدیدة لم 

وتتطور، مما یستدعي تكن موجودة من قبل، وهذه النوازل تتوالى وتتزاید 

  مواجهتها باجتهادات یبیّن فیها حكم االله تعالى في هذه النازلة . 

وبما أن هذا العصر یمتاز بمكتشفات ومخترعات عمت جوانب الحیاة   

المتعددة، وقد نشأ عن ذلك الكثیر من المستجدات والنوازل التي لم تكن معهودة 

التي وضعها المتقدمون، وتختص من قبل ولیس لها مثیل فیما حوته كتب الفقه 

  تلك النوازل بأمرین :

أنها في الغالب ذات بعد عام یمس المجتمعات والدول؛ بل ربما  :الأول  

  تناولت آثارها الأمة الإسلامیة جمعاء.

أنها تحفل بكثیر من الملابسات والتشعبات التي تخرج بها عن  الثاني:

فهمها الأمر الذي یجعل استیعابها و حیز الفن الواحد إلى حیز الفنون المتعددة، 

  .على حقیقتها معتركاً صعباً 

وبناءً على ذلك فإن التصدر للإفتاء في هذه النوازل ینبغي أن یراعى فیه 

هذان الأمران، فإن أي خطأ أو قصور  في الفتاوى العامة یصیب أثره عموم 

فإن رعایة الناس، كما أن النظر القاصر من شأنه أن یفرز فتوى قاصرة؛ وعلیه 

الفتوى في مثل تلك النوازل تستدعي إخضاعها للاجتهاد الجماعي الذي تتوافر 

  له الرؤیة الجماعیة والخبرة والاختصاص .

ومن هنا یظهر جلیاً الدور العظیم الذي یقوم به الاجتهاد الجماعي في 

  .  )1(ضبط الفتوى والوصول بها إلى المقصود الأمثل وهو إصابة الحق

                                                           

، منهج 119الجماعي لشعبان إسماعیل/ ، الاجتهاد  131- 126للسوسوة/ الاجتهاد الجماعي) انظر : 1(
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ت النوازل المستجدة في عصرنا الحاضر كثیرة فإنها أیضاً ذات إذا كانو   

تعقیدات وملابسات وتداخلات بعلوم ومعارف أخرى, مما جعل الاجتهاد في 

  النوازل یختص النظر فیه بأمرین:

أن تتوفر في أهل النظر والاجتهاد في تلك النوازل سعة علم في  -1

ى یكون الاجتهاد في التشریع الإسلامي والمعارف الإنسانیة الأخرى حت

تلك القضایا متكاملاً وناضجاً ومستوعباً كل الجوانب النازلة المجتهد فیها 

ویكون حكمه علیها صحیحاً، وهذا القدر الكبیر من العلوم والمعارف لا 

یمكن توفره في عصرنا الراهن في عالم واحد وإنما یحتاج إلى عدد من 

  العلماء  لیكمل بعضهم بعضاً.

امع الفقهیة التي تضم أغلب المجتهدین في الشریعة إنشاء المج -2

 النوازل.لیبذلوا وسعهم في التوصل إلى أحكام تلك 

على أن یكون الهدف من إنشاء هذه المجامع الفقهیة جمع كلمة الأمة 

من خلال تدبر أحوالها ودراسة أوضاعها وفحص قضایاها لإیجاد 

  .الجماعيالحلول المناسبة لها عن طریق الاجتهاد 

بالإضافة إلى بیان حكم االله في النوازل المستجدة، والترجیح بین الأقوال 

المختلفة التي تحتاج الأمة إلى اختیار أحدها لما فیه من المصلحة 

  العامة.الغالبة 

أن تكون فكرة إنشاء المجامع الفقهیة  –عز وجل  –قد یسر  االله لو   

مجمع البحوث حقیقة ثابتة على أرض الواقع ومن هذه المجامع : 

الإسلامیة بالقاهرة, المجمع الفقهي التابع للرابطة العالم بمكة المكرمة, 

المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, وغیرها من دور 

                                                                                                                                           

 . 258- 251استنباط أحكام النوازل لمسفر القحطاني/
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الإفتاء والمجالس العلمیة الأخرى التي تسعى لتحقیق الاجتهاد الجماعي 

  .)1(ولو بصورة قریبة من المجمعات الفقهیة

د كثرت نداءات كثیر من العلماء المعاصرین بضرورة الاجتهاد وق  

  الجماعي في النوازل:

: ( ومنها ما یتعلق - رحمه االله  –علي حسب االله یقول الشیخ   

بمعاملاتهم بعضهم مع بعض واختلاف الأحكام في هذا مجاف للنظام 

و مجانب للعدل وخاصة في البیئة الواحدة والبیئات المتماسكة، 

  .)2( هاد هنا إنما یفید فائدة عملیة إذا اتجه وجهة جماعیة )والاجت

وقال الشیخ مصطفى الزرقا : (لا بد لنا من الیوم أسلوب جدید   

للاجتهاد؛ وهو اجتهاد الجماعة المنظم لیحل محل الاجتهاد الفردي في 

القضایا الكبرى، وبذلك نرجع بالاجتهاد إلى سیرته الأولى في عصر 

؛ حیث كان الخلیفة یجمع الصحابة رضي االله عنهم في الخلافة الراشدة

الحوادث الطارئة الهامة كما أسلفنا ویستشیرهم وطریقة ذلك الآن أن 

  .)3(یؤسس مجمع للفقه الإسلامي عالمي التكوین ) 

( الذین لهم الاجتهاد بالرأي هم  :ویقول الشیخ عبد الوهاب خلاف  

واحد منهم المؤهلات الجماعة التشریعیة  الذین توافرت في كل 

الاجتهادیة التي قررها علماء الشرع الإسلامي, فلا یسوغ الاجتهاد بالرأي 

لفرد مهما أوتي من المواهب واستكمل من المؤهلات؛ لأن التاریخ أثبت 

                                                           

، 266-265سلام لنادیة العمري/، الاجتهاد في الإ 131- 126) انظر : الاجتهاد الجماعي للسوسوة/1(

، منهج استنباط أحكام النوازل لمسفر 184-183الاجتهاد في الشریعة الإسلامیة للقرضاوي/

 . 258- 251القحطاني/

 . 80) أصول التشریع الإسلامي / 2(

 . 86-85/  7الإسلامي عدد  ر) الاجتهاد ودور الفقه في حل المشكلات للزرقا المطبوع مع مجلة الفك3(
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أن الفوضى التشریعیة في الفقه الإسلامي كان من أكبر أسبابها 

  . )1( الاجتهاد الفردي )

:  (ثم إن الاجتهاد الفردي غیر منتج في ویقول الشیخ أحمد شاكر  

أفراد, والعمل  أووضع القوانین, بل یكاد یكون محالاً أن یقوم به فرد 

الصحیح المنتج هو الاجتهاد الجماعي, فإذا تبودلت الأفكار, وتداولت 

  . )2( )إن شاء االله الآراء ,ظهر وجه الصواب 

زل المعاصرة من على أن تنظیم الاجتهاد الجماعي للنظر في النوا  

  :لفقهیة ینبغي أن یمر بضوابط منهاخلال المجامع ا

: أن یتكون المجمع من علماء مجتهدین من العالم الإسلامي جمعوا أولاً 

  .ل الناس وواقعهم، مع صلاح السیرةبین العلم الشرعي ومعرفة أحوا

هر علمائه : أن یضم المجمع في عضویته من كل قطر إسلامي أشثانیاً 

  .ین من الاجتهادالمتمكن

أن یقوم المجمع على نظام أساسي یوضح الأهداف والأسس  ثالثاً:

العامة لتكوینه، ووضع لوائح لنظامه وإدارته، وفق خطة وبرنامج محدد 

  .ذها بكل دقة خلال الدورة الرسمیةیتم تنفی

أن یتم تفریغ بعض أعضاء المجمع تفریغاً كاملاً لمواصلة  رابعاً:

جتماع ببقیة الأعضاء بصفة دوریة حسب ما یقتضیه الأبحاث، ویتم الا

  العمل .  

خامساً: أن یضع الأعضاء منهجیة واضحة یسیرون علیها الاجتهادات 

والاستنباطات الفقهیة ویلتزمون بها، وتكون هذه المنهجیة منبثقة من 

  أصول التشریع الإسلامي ومناهج السلف .

                                                           

 . 13) مصادر التشریع فیما لا نص فیه لعبدالوهاب خلاف/ 1(

 . 95) الشرع واللغة لأحمد شاكر /2(
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میة تتصرف في قراراته أن یتحرر المجمع من أي هیمنة حكو  سادساً:

وأعماله، وذلك بتولي المؤسسات العلمیة والبحثیة إنشاء المجمع وتنظیمه 

  .)1(وتمویل بحوثه ونشاطاته

  :خاتمة البحث

بعد هذا البحث حول موضوع الاجتهاد الجماعي, یحسن أن نلقي الضوء   

  على أهم النتائج التي تم الوصول إلیها، والتي تتمثل في الآتي :

أن الشریعة الإسلامیة شریعة كاملة تصلح لكل زمان ومكان، مما  :أولاً   

یعطیها مرونة وقبول وصلاحیة لتغطیة كل وقائع وأحداث الحیاة، ومن ذلك فتح 

  باب الاجتهاد في الأمور التي لا نص فیها؛ للوفاء بحاجات الناس المتجددة .

قیود سلامیة مضبوط بشروط و أن الاجتهاد في الشریعة الإ :ثانیاً   

,تحقق مصلحة الأمة في ضوء قواعد الإسلام العامة وأهدافه السامیة , دقیقة

ولیس اجتهادً قائماً على الهوى أو التشهى , وإنما هو في إطار روح الشریعة 

  ومرامیها .

من خلال البحث ظهر مدى أهمیة فتح باب الاجتهاد في العصر  :ثالثاً   

لمواجهة المستجدات الكثیرة التي  الحاضر؛ وبالذات مع تعدد النوازل؛ وذلك

طرأت, نتیجة للتطور الذي طرق كل باب من أبواب مصالح الناس على مستوى 

  الأفراد والمجتمعات . 

نظراً لما طرأ  - بصفة خاصة –كما تبین أهمیة الاجتهاد الجماعي  :رابعاً   

على حیاة الناس من أمور جدت على الساحة, نتیجة للتقدم المتصل الذي ألم 

  بحیاة الناس في أمور معاشهم , ولم تكن معروفة لدى الفقهاء السابقین.

                                                           

 . 258-251) انظر : منهج استنباط أحكام النوازل لمسفر القحطاني/1(
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التركیز على أهمیة دور المجامع الفقهیة, وما تقوم به من  خامساً:  

الشریعة تبصیر للمسلمین على المستوى الفردي والجماعي, في ضوء قواعد 

  .وروحها ومبادئها السامیة

المجامع الفقهیة بعین الأمل وما زالت الآمال والتطلعات تنظر لهذه   

والتشوف للمشاركة بدور فاعل في قضایا الأمة وفق أحكام الشریعة الإسلامیة؛ 

حتى یدرك العالم كله أن في شریعتنا ما یغني عن النظریات البشریة التي یظهر 

 –في إتباع منهج االله  –كل الخیر  –عجزها عن جلب السعادة للعباد وأن الخیر 

  . تصلح الحیاة بدونهالذي لا –تعالى 
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